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محاضرات في مقياس التعليميات التطبيقية : السداسي السادس لسانيات تطبيقية     إعداد: الأستاذ الدكتور/ هشام خالدي


المحاضرة: رقم (03) علم المناهج في تعليمية اللغة

يمكن أن نلخص العوامل و الأسباب التي أعطت أهمية لعلم المناهج و أدت إلى ظهوره كعلم مستقل في ما يلي : 

أ- النمو السريع في العلوم و المعارف فقد تضاعفت حجم المعلومات في الخمسين  سنة الأخيرة             و ينتظر أن تتضاعف بشكل أسرع في العشريات القادمة. 

ب- التغيرات في مضمون و محتوى المعارف ذاتها ، إذ أن هناك معارف تتقادم و أخرى تموت     و تكتشف معارف جديدة.

جـ- تعقد الأفكار و النظريات العلمية و صعوبة تقبلها في البداية ، و بعد تجريبها و تطبيقها               و تكييفها للمجالات الحياتية يبدأ المجتمع في الاهتمام بها ، و دور علم المناهج في هذا المجال هو العمل على الربط بين ما يحدث في مختبرات العلماء و المدرسة أي ما يمكن تدريسه للمتعلمين      في المستويات المختلفة (جرائيل بشارة ، 1983).

    
و لقد سئل أحد السياسيين عن رأيه في مستقبل أمة فقال : "ضعوا أمامي منهجها في الدراسة أنبئكم بمستقبلها ".

معنى المنهج المدرسي : 
1-1 معنى المنهج لغة :


وردت كلمة "منهج" في القرآن الكريم في سورة المائدة الآية 48 في قوله تعالى : "لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجًا" فكلمة منهاج تعني الطريق الواضح ، واصل الكلمة هي الفعل نهج نهجا الطريق سلكه و الطريق النهج أي البين الواضح ، و جاء في الصحاح للجوهري : (مادة نهج) النهج الطريق الواضح ، و كذلك المنهج و المنهاج...


و نهجت الطريق أيضا إذا سلكته ، و فلان يستنهج سبيل فلان أي : يسلك مسلكه.

و ترجمة كلمة منهاج في اللغة الانجليزية و الفرنسية هي :   " Curriculum"                                                                                                                                                                                                                              (مع اختلاف في النطق) و هي ترجع إلى أصل يوناني من لفظة "Course" و معناها مضمار سباق الخيل ، و المعنى الاشتقاقي لها يدل على الطريقة و المنهج الذي يؤدي إلى الغرض المطلوب (زيان عمر ، 1983).


و قد وظف اليونانيون المنهج في التربية مرتبطا بالفنون السبعة التي قسموها إلى ثلاثيات Trivium و تضم النحو و البلاغة و المنطق و رباعيات  Quadrivium و تضم الحساب           و الهندسة و الفلك و الموسيقى ، وبتتابع العصور أضيفت إلى هذه المواد  السبعة مواد أخرى          و استمر هذا الاتجاه نحو زيادة المواد الدراسية حتى أنه لو أحصيت المواد الدراسية التي تدرس حاليا في مراحل التعليم و نوعياته و شعبه لبلغت المئات .

1-2 معنى المنهج اصطلاحا : 

1-2-1 تعريفات قاموسية : 

كان أول ظهور لكلمة Curriculum أي منهج في قاموس ويستر Weister    عام 1856       و عرفها على أنها مقرر دراسي ، و اشترطت طبعة سنة 1928 من هذا القاموس أن يكون المقرر معينا و محددا ، أما طبعة سنة 1955 فتقول بأن المقرر ينبغي أن يؤدي إلى الحصول على درجة علمية ، كما أضيف تعريف آخر للمنهج في هذه الطبعة يقول بأن المنهج هو مجموع المقررات التي يقدمها معهد تربوي (بسيوني ، 1987) إما قاموس كارتر جود فيقدم في طبعته الثالثة ثلاث تعريفات للمنهج هي 

"مجموعة من المقررات أو المواد الدراسية التي تلزم للتخرج و الحصول على درجة علمية في ميدان رئيس من ميدان الدراسة"

"خطة عامة شاملة للمواد التي ينبغي أن يدرسها التلميذ ليحصل على درجة علمية (شهادة) تؤهله للعمل بمهنة أو حرفة".
    ج -مجموعة من المقررات و الخبرات التي يكتسبها التلميذ تحت توجيه المدرسة أو الكلية.
  أما معجم التربية Lexique de l'éducation  لـ (G.Mialaret) فيعرف المنهج  بأنه : قائمة من محتويات المواد الدراسية للاكتساب تم بنائها بطريقة أخذت بعين الاعتبار البنية المنطقية للمعارف الموضوعة  للتعليم و لسيرورات التعلم و التقييم .

و هكذا نرى أن التعريفات التي توردها القواميس والمعاجم للمنهج تتعدد ، فهو تارة مقرر دراسي و تارة مجموعة من المقررات أو المواد الدراسية ، و تارة أخرى خطة شاملة 

لأعداد الدراسيين للحصول على شهادة ، وهو أحيانا قائمة من محتويات المواد ، و تتسع بعض التعاريف لتشمل مجموع الخبرات التي يكتسبها المتعلم تحت توجيه المدرسة.

1-2-2 تعريفات بعض المختصين في التربية : 


يعرف ديلاندشير" De landsheere" (1980) المنهج بأنه "مجموعة من الأنشطة المخططة من أجل تكوين المتعلم ، و يتضمن الأهداف و كذلك تقويمها و الأدوات ، و من بينها الكتب المدرسية و الاستعدادات المتعلقة بالتكوين الملائم للمدرسين.


و يعرف جانبيه "Gange" (1979) المنهج بأنه : سلسلة من الوحدات موضوعة بكيفية تجعل تعلم كل وحدة يمكن أن يتم انطلاقا من فعل واحد شريطة أن يكون التلميذ قد تحكم في المقررات الموضوعة في الوحدات المخصصة السابقة داخل المقطع.


و يعرف ديكورت "Decorte" (1979) المنهج بأنه يتعلق بكل المكونات التي تتضمنها السيرورة التعليمية (أهداف ، محتويات ، أنشطة ، و تقييم).

أما دنيو 'D'hainaunt " فيعرف المنهج بأنه تخطيط للعمل البيداغوجي أكثر اتساعا من المقرر التعليمي ، فهو لا يتضمن فقط مقررات المواد ، بل أيضا غايات تربوية و أنشطة التعليم  و التعلم و كذلك الكيفية التي سيتم بها تقييم التعلم و التعليم.

و يمكن تصنيف تعريفات المختصين في التربية في ثلاثة اتجاهات كما يلي : 

الاتجاه الأول : يركز على وصف المحتوى الدراسي و يمثله كانساس "Kansas" (1958) حيث عرف المنهج على أنه : ما يحدث للأطفال في المدرسة نتيجة لما يفعله المعلمون ، و ضمن نفس الاتجاه تعريف ماكيا "Maccia  (1956) الذي يرى المنهج بأنه المحتوى التعليمي الذي يقدم للتلاميذ.

يستند هذا الاتجاه إلى الفكر القائل بأنه على المدرسة أن تختار من المادة الدراسية قدرا معينا لتدريسه للتلاميذ و كأن المادة الدراسية هي الغاية و الوسيلة في الوقت نفسه.

الاتجاه الثاني : يركز على وصف الموقف التعليمي و يمثله بيوتشامب "Beauchamp"  (1961) تقوله أنه تشكيل الجماعة للخبرات المربية داخل المدرسة". و عرفه كير "Keer" (1968) أنه كل تعلم تخططه و توجهه المدرسة سواء نفذ بصورة فردية أو جماعية ، و سواء كان داخل المدرسة أو خارجها ، يبدو هذا الاتجاه أكثر تحديدا في وصفه للموقف التعليمي كما يحدث داخل المدرسة .

الاتجاه الثالث : يركز على وصف مخرجات العملية التعليمية و يمثله أنلو "Inlow" (1966) حيث عرفه بأنه الجهد المركب الذي تخططه المدرسة لتوجيه تعلم التلاميذ نحو مخرجات محددة سلفا .


كما عرفه نيجلي وايفانز "Evans ، Neegley" (1967) بأنه
جميع الخبرات المخططة التي تتيحها المدرسة لتساعد التلاميذ على بلوغ المخرجات التعليمية المرغوبة تبعا لقدراتهم".


و عرفه جونسون  "Jhonson (1967) بأنه : سلسلة من المخرجات التعليمية المطلوبة            و المنظمة في بناء معين. و هكذا يركز هذا الاتجاه على ما يجب أن يصل إليه المتعلم في نهاية المنهج ، أي المخرجات ، 

مما سبق يتضح أن هناك قواسم مشتركة و عناصر متشابهة بين تلك التعريفات خاصة من حيث أهمية المنهج و مكانته في العملية التعليمية إلا أن نقاط الاختلاف تبدو أكثر عمقا و بروزا خاصة من حيث مفهوم المنهج و الوظيفة الأساسية له  و عناصره و مكوناته ، و يمكن تصنيف هذا الاختلاف فيما يلي: 

- مفهوم المنهج على أنه المادة الدراسية أو المواد. 

- مفهوم المنهج على أنه المجالات المعرفية المنظمة .

- مفهوم المنهج على أنه محتوى مقرر.

- مفهوم المنهج على أنه خبرة تعليمية .

- مفهوم المنهج على أنه خطة تعليمية.

- مفهوم المنهج على أنه نشاط.


و لا شك أن الاختلاف بين و جوهري حيث يتم التركيز في كل مفهوم أو تعريف على عناصر ، او يحظى عنصر منها بصدارة الترتيب بينما لا تحظى العناصر الأخرى بنفس الأهمية و قد تختفي تماما من بعض التعريفات.


و مهما يكن من أمر هذا الاختلاف فإنه يمكن التمييز بين معنيين للمنهج معنى قديم           و معنى حديث.

ففي القديم عرف المنهج على أنه مجموعة الموضوعات المختلفة المحددة للدراسة في كل مادة من المواد الدراسية أو مجموعة المعلومات التي يجب أن يدرسها التلاميذ في كل مادة ،             و بهذا الشكل يصبح اصطلاح المنهج المدرسي مرادفا لمحتوى مقرر المادة الدراسية .


و قد بني هذا المفهوم للمنهج على المعرفة لأن المدرسة القديمة لم تجد لديها خيرا من المعرفة لتقديمها للتلاميذ ، و كانت المعرفة في نظرها حصيلة خبرة الأجيال السابقة أي أنها تمثل التراث الثقافي و الاجتماعي من مختلف جوانبه و تنحصر المهمة الأساسية للمدرسة في نقل التراث.


و أنصب اهتمام المنهج بمفهومه القديم على المادة الدراسية من حيث طبيعتها و حجمها         و وظيفتها دون اهتمام بالمتعلم إلا من حيث اعتباره أداة لحفظ المعلومات مما يتنافى مع حاجات المتعلم و طبيعة التعلم و هكذا كان التلاميذ في معظم الحالات يقومون بحفظ المواد دون رغبة    و يعانون من صعوبة استيعاب المعارف التي سكبت فيها و بعدها عن خبراتهم  و اهتماماتهم            و مشكلاتهم ...


وانعكس أثر هذا المفهوم على المدرس من حيث وظيفته و أهدافه و طريقته و نظرته إلى عمله و علاقاته بتلاميذه ، فقد اقتصرت وظيفته على نقل المعلومات للتلاميذ دون تغيير في مضمون المادة الدراسية و بغض النظر عن فائدتها.


و توجه المنهج القديم أيضا إلى ذاكرة التلميذ يحشوها بالمعلومات التي تتراكم في الذهن تراكما كميا دون النظر إلى العمليات العقلية كالتفكير و الابتكار و التمثل.


كما ركز المنهج القديم على المعلومات النظرية مهملا النشاط العملي للتلميذ منطلقا في ذلك من نظرة الأقدمين إلى المهن و لا سيما عند الإغريق الذين جعلوا الحس في مرتبة أدنى واعتبروا العقل غير مادي و لذلك كانت الدراسات العملية و سائل لغايات أعلى منها و قيمتها تتحدد بغايتها في حين كانت المواد العقلية ارفع شأنا لأنها ذات قيمة بحد ذاتها. 

أما المعنى الحديث للمنهج  فيعرفه بأنه : "مجموعة الخبرات التربوية و الثقافية                 و الاجتماعية و الرياضية و الفنية التي تهيئها المدرسة لتلاميذها داخل المدرسة و خارجها بقصد تأمين نموهم الشامل في جميع النواحي و تعديل نشاطهم طبقا للأهداف التربوية المطلوبة إلى أفضل ما تستطيعه قدراتهم (جبرائيل بشارة-1983).


و بهذا المعنى لم يعد المنهج مرادفا للمادة الدراسية التي أصبحت جزءا منه ، فهو يشمل مختلف أنواع النشاط الذي يقوم به التلاميذ و مختلف الخبرات التعليمية الصفية   و اللا صفية التي تتولى المدرسة التخطيط لها و الإشراف عليها و تقويمها من قبل المعلمين.


و بهذا المعنى لم تعد دراسة المنهج المدرسي تقتصر على دراسات ضيقة للمحتوى ، أنها أصبحت تتناول العملية التربوية بأبعادها المختلفة فتشمل الأهداف و المحتوى و طرق التعليم             و التعلم و أساليب النشاط المدرسي و التقويم.


و أصبح من مسؤوليات المنهج تشكيل نموذج التفكير  عند المتعلم نتيجة استيعابه المعارف التي يتضمنها المنهج و الموزعة على المواد الدراسية المختلفة.


و يميل المفهوم الحديث للمنهج إلى اعتباره "خطة للتعلم لأن المنهج لا يمكن أن يكون المادة الدراسية وحدها لأنها لا تمثل إلا المحتوى فقط ، كما أنه لا يمكن اعتبار المنهج على أنه الأهداف أو الغايات أو حتى الخبرات التعليمية فحسب لأن كلا منها لا يمثل إلا عنصرا واحدا من عناصر المنهج ،ناهيك عن اعتبار هذا التعريف للمنهج على أنه خطة مما يزيد من أهمية التخطيط لأي منهج و يؤكد الحاجة للقيام بخطوات واضحة في هذا الصدد.

1)- عناصــر المنهـج : 


يرى العاملون في ميدان المناهج أن المنهاج الحديث يتكون من أربعة عناصر أساسية على الأقل مترابطة مع بعضها البعض ترابطا عضويا و هذه العناصر الأربعة هي ما تعرف مجتمعة بنموذج (O.C.M.E) .


و سوف نتعرض باختصار لكل  عنصر من هذه العناصر على أن نعود إليها بالتفصيل في محاور لاحقة.

2-1 الأهــداف : (Objectives) التي يسعى التعليم إلى تحقيقها أو يرغب في تحقيقها ،      و  هي عبارة عن نواتج تعليمية مخططة نسعى إلى إكسابها للمتعلم بشكل وظيفي يتناسب مع قدراته و يلبي حاجاته و نعمل من خلال الأهداف التربوية على أحداث تغييرات إيجابية في سلوك المتعلمين كنتيجة لعملية التعلم ، فالهدف التربوي هو المحصلة النهائية للعملية التربوية و هو الغاية التي ننشد تحقيقها.

2-2 المحتـوى : (Content) أو المضمون الذي يبني على الأهداف و الذي يشتمل على المعلومات و المبادئ و القيم و المثل التي نرغب في أن يتعلمها التلاميذ ، و هو المعرفة المنظمة المتراكمة عبر التاريخ من الخبرات الإنسانية و يتمثل المحتوى الدراسي في المعارف            و المعلومات التي يقع عليها الاختيار و التي يتم تنظيمها على نحو معين ، و ينقسم المحتوى إلى مجالات و ينقسم كل مجال إلى مواد دراسية و تنقسم كل مادة إلى وحدات كبرى و كل وحدة إلى مواضيع و بهذا يكون الموضوع أصغر وحدة نتعامل معها في الموقف التعليمي و يصنف المحتوى إلى : 

الحقائق : و هي المعرفة الصادقة الناتجة عن الملاحظة و الإحساس المباشر 

 البيانات : و هي مجموع الإحصائيات و البيانات العددية عن ظاهرة ما.
    ج- المفاهيم : و هي صور ذهنية لا حصر لها تجمعها سمات مميزة يطلق عليها كلمة أو 

        عبارة تحددها.

د- المبادئ و التعميمات : تتمثل في العلاقة بين مفهومين أو أكثر. 
هـ- الفرضيات و النظريات : و تتكون من العلاقة بين مبدأين أو أكثر .
المهارات : و تتمثل فيما يقوم به المتعلم في المجال النفسي الحركي و الأدائي.
الاتجاهات و القيم : و هي ما يكون المتعلم من اتجاه و جداني نحو موضوع ما ، و ما يتكون لديه من سلم للقيم.
و يتم اختيار المحتوى حسب مجموعة من المعايير هي : 

صدق المحتوى بحيث يكون المحتوى صحيحا و دقيقا و يرتبط بالأهداف التربوية        و يواكب الاكتشافات العلمية المعاصرة 
الاتساق مع الواقع الاجتماعي و الثقافي أي لابد أن يرتبط المحتوى بالمنظومة القيمية الاجتماعية و بالواقع الاجتماعي و الثقافي. 
ج -التوازن أي أن يكون متوازنا بين العمق و الشمول و بين النظري و العملي و بين .

    الأكاديمي و المهني و بين احتياجات الفرد و المجتمع.
    د-التدرج : بحيث يراعي التعلمات السابقة للمتعلمين. 

    هـ- التواصل : أي مراعاة المحتوى للاحتياجات المستقبلية للفرد و المجتمع .

          كما ترتب المحتويات وفق مجموعة من المعايير هي : 

معيار الاستمرارية و يقصد به العلاقة الرأسية بين المواضيع أي تدرج المواضيع من مستوى لآخر.

معيار التكامل و يقصد به العلاقة  الأفقية بين المواد الدراسية أي الربط بين المواد الدراسية
معاير التوحيد أي وضع المواد المتخصصة في وحدات معا.
2-3 طرائق التدريس (Méthodes) و ما يرتبط بها من أنشطة تعمل على ترسيخ المحتوى في نفوس التلاميذ ، و هي مجموع الإجراءات التي يتبعها المعلم لمساعدة التلاميذ على تحقيق الأهداف التعليمية و قد تكون تلك الإجراءات مناقشات و إثارة مشكلة أو محاولة لاكتشاف أو غير ذلك من الإجراءات.


و يمكن الإشارة إلى أهم طرائق التدريس التالية : 

طريقة المحاضرة  (الإلقاء) طريقة الحوار (المناقشة) طريقة العروض العملية ، طريقة المختبر أو الطريقة التجريبية العملية طريقة المشروع ، طريقة حل المشكلات ، الطريقة الاستكشافية...الخ

2-4 التقويم (Evaluation) و هو عملية تشخيص و علاج لموقف التعلم أو أحد جوانبه أو للمنهج كله أو أحد عناصره ، و ذلك في ضوء الأهداف التعليمية ، فالتقويم يكشف لنا عن مدى نجاح المنهج في تحقيق أهدافه و من ثم يزودنا بتغذية راجعة Fead Back لإعادة النظر في عناصر المنهج بعد تحديد جوانب القوة و تعزيزها و جوانب الضعف              و تداركها .


و تجدر الإشارة إلى  أن هناك من يضيف عناصر أخرى للمنهج و يعتبرها من العوامل التي تؤثر في بنائها و لو بصفة غير مباشرة و منها : المتعلم ، المعلم ، النظام المدرسي ، مكانة العلم و العلماء و المجتمع ، التطورات و الاكتشافات العلمية الحديثة و غيرها من العوامل...

